مع السلف الصالح في دعوتهم
بين يدي الإصدار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ( 

وبعد

فهذا إصدار ضمن سلسلة الدعوة إلى الله تعالى وحرصنا فيه أن نذكر أمثلة من حياة السلف الصالح في حرصهم على الدعوة إلى الله تعالى وممارستهم لها وهو بهذا يتكامل مع ما ذكرناه في السلسلة من تأصيل لمعاني الدعوة وبيان لما يجب أن يتحلى به الدعاة إلى الله فيأتي هذا الإصدار ليعطي أمثلة حية لأناس عاشوا الدعوة وأحبوها وعلموا قدرها فمارسوها في حياتهم واجتهدوا لها وبذلوا الغالي والنفيس ...فهلم نزورهم ونتعرف على دعوتهم 

مقدمة
السلف الصالح هم أئمة الهدى بدأ من رسول الله صلى اله عليه وسلم وصحابته الكرام وأهل القرون الخيرية الأولى إلى من اتبعهم وسار على هديهم من العلماء والصالحين والدعاة وهل يطيب الكلام إلا بسيرتهم وهل تتجمل المجالس إلا بذكرهم ..إنهم زينة الدنيا وطيبها إنهم هم الرجال وقدوة الدعاة ..بذلوا لله تعالى من أول يوم منحهم تعالى تلك المنحة ولم يركنوا إلى سابق إيمانهم وجميل سبقهم بل ظلت حياتهم جهادا متواصلا لنصرة دين الله تعالى وللدعوة إليه 
النقطة الأصيلة التي ينبغي التنبه لها ونحن نتأمل في سيرتهم هي أنهم عاشوا الإسلام واقعا في حياتهم فصارت أخلاقه سجايا لهم لا يتكلفونها وصارت صفاتهم جزءا لا يتجزأ من دعوتهم وجهادهم ، عاشوا بالإسلام فكانت دعوتهم واضحة في حياتهم ؛ فاقتدى الناس بهم ففي حقيقة الأمر لو أردنا أن نتحدث عن دعوة السلف الصالح لصار كل موقف منهم درسا ولأضحى كل خلق قدوة 

وهنا سنستعرض لك شيئا من أحوالهم في مواقف شتى لنرى كيف حملوا دعوتهم في كل مكان حلوا فيه وتحت وطأة كل الظروف التي مروا بها :  فهلم بنا نقبس من ذلك النور لنقتدي بهم في دعوتنا :

وقفة مع سيد الدعاة (
بين يدي حديثنا عن السلف الصالح واهتمامهم بالدعوة وحسن رعايتهم لها واجتهادهم فينا دعونا نقف وقفة يسيرة عند المشكاة التي اقتبسوا منها ..

عند رسولنا صلى الله عليه وسلم وكيف كانت صفاته في دعوته وكيف اجتهاده فيها ولنر  أخلاقه التي كانت دوما مدد الدعوة إذ تجذب إليها كرام الناس وترفدهم بجميل فعاله فيكونا بها مقتدين وناجين 

صفات الداعية الحق
ما أعظم صفاته  (وما أحسن خلقه وما أكرمه وأطيبه وأرحمه بأبي هو وأمي  لقد تكاملت صورة الداعية في صورته إذ كان خلقه القرآن فحري بالدعاة ومن يروم الاجتهاد في الدعوة بل وكل مسلم عاقل أن يقتدي به في أخلاقه وصفاته واجتهاده فينعم الله عليه بالرضا ويفتح له قلوب الناس
 ولقد شاء الله تعالى بحكمته أن يجعل الرسالة العظمى المتضمنة للدين الأكمل والهدي الأقوم في محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي الذي أكمله الله تعالى خلقة وخلقا ؛ وهيئه لحمل هذه الرسالة العظمى فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة كان جسده متكاملاً متناسباً حسناً جميلا إذ كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا القصير بعيد ما بين المنكبين رحب الصدر ضخم الأعضاء مع تناسبها وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها ..فكان ذلك مما يشرح صدور الناس له ويهيئ قلوبهم لما يدعوهم إليه 

  عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال   لما ورد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال فجئت في الناس لأنظر إليه فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس   بوجه كذاب  ..)

وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خُلقاً في جميع محاسن الأخلاق قال الله تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم:4) ففي كرم المال كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس يعطي عطاءاً لا تبلغه الملوك وكان عطاؤه لله تعالى وفي سبيله بمقتضى شرعه سأله رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين تأليفاً على الإسلام فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى فاقه 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال لا وتعلقت به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في رجوعه من غزوة حنين فقال صلى الله عليه وسلم ( لو كان لي عدد هذه العضاة أنعاماً ) أي عدد هذه الأشجار إبلاً ( لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جبانا )
 
وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء ويمضي الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها فسأله رجل إياها فأعطاه إياها فلامه الناس وقالوا كان محتاجاً إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل إنما سألته لتكون كفني ) 
 
وكان كرمه صلى الله عليه وسلم في محله ينفق المال لله إما في سبيل الله أو لفقير أو محتاج أو تأليفاً على الإسلام أو تشريعاً للأمة فلم يكن كغيره من الملوك يعطي بالهوى
  وأما كرمه بنفسه صلى الله عليه وسلم وجوده بها فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزماً وإقداما كان الناس يفرون وهو ثابت قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما التقى المسلمون والكفار في غزوة حنين وولى المسلمون مدبرين طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين إذن ( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب )
 
وقال علي رضي الله عنه :كنا إذا اشتد بنا البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه) 
 
وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس لقد فزع أهل المدينة ليلاً فانطلق ناس قِبَل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا)
 أي أنه أسرع قبل الناس واستبرأ أي تأكد من عدم وجود ما يخيف الناس وركب الفرس بدون سرج 
وهذا دليل فروسية كبيرة 

ومع هذه الشجاعة العظيمة كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحيماً لطيفاً فلم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح قال أنس ابن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط ولا لشئ صنعته لم صنعته ولا لشئ تركته لما تركته) 
 
وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف ولا يغضب
 وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة أصحابه لا يفرق بين دعوة الحر والعبد والغني والفقير وكان صلى الله عليه وسلم يعود مرضاه في أقصى المدينة ويشيع جنائزهم ويقبل عذر المعتذر وكان يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه) 
 
وكان يحمل ابنة بنته- أمامة بنت زينب-  وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها)
 وجاء الحسن والحسين وهما ابنا  بنته فاطمة وهو يخطب الناس فجعلا يمشيان ويعثران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى وضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ )(التغابن: من الآية15) نظرت إلى هاذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما
 
قال الحسن بن علي رضي الله عنه سألت خالي هند بن أبي هالة – أي عن صفة رسول الله وكان وصافا فمما قاله ..( .. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس منه بسطة وخلقة فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات .. قال-أي الحسن -  قلت كيف كانت سيرته في جلسائه قال كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فاحش ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فئة قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار ومما لا يعنيه وترك نفسه من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه ..(إلى أن قال) :  ويصبر للغريب على الهفوة في منطقه ومسألته حتى إذا كان أصحابه ليستجلبوهم ويقول إذا رأيتم طالب الحجة فأرشدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام قال قلت كيف كان سكوته قال كان سكوت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على أربع على الحلم والحذر والتقدير والتفكر فأما تقديره ففي تسويته النظر واستماع بين الناس وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يرضيه ولا يستفزه وجمع له الحذر في أربع أخذه بالحسنى ليقتدوا به وتركه القبيح لينتهوا عنه وإجهاده الرأي فيما يصلح أمته والقيام فيما يجمع لهم الدنيا والآخرة ..)

وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة خيره الله تعالى بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً فاختار أن يكون عبداً نبيا وخيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله 
قال عمر رضي الله عنه  واصفا حديثا دار  بينه وبين رسول الله فأتاه في بيته  (.. وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من آدم   حشوها ليف  وإن على رجليه قرظا مضبورا
 وعند رأسه أهبا معلقة قال عمر  رضي الله عنه : فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة)
 
حرص النبي ( على إيمان جميع الناس وصبره على ذلك

كان النبي ( أحرص الناس على الناس ..كيف لا وهو المبعوث رحمة لهم وكان من حرصه عليهم تكاد تذهب نفسه على المفرطين والمقصرين حسرات لقد لبث بمكة ثلاثة عشر عاما  يتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة  أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله تعالى: (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ((هود: من الآية105) ونحو هذا من القرآن قال: إن رسول الله ( كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنّه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذَّكر الأول، ولا يضلُّ إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول، ثم قال الله عز وجل لنبيه :     ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ* إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ( (الشعراء:3/4)  

ولنأخذ مثلا على صبر النبي ( على الدعوة وبيانها بأوضح عبارة وبوضوح أولويات الدعوة عند من يرسلهم الحبيب ومن ذلك ما ورد عن  وفود ضمام على النبي ( وخبره معه ودخوله في الإسلام حيث أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بنو سعد بن بكر ضِمامَ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله ( ، فقدم إليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله ( جالس في أصحابه؛ وكان ضِمام رجلاً جَلْداً أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله ( في أصحابه. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله ( : « أنا ابن عبد المطلب ». فقال: أمحمد؟ قال: « نعم ». قال: يا ابن عبد المطلب إنَّي سائلك ومُغَلَّظ عليك في المسألة فلا تَجدنَّ(3) في نفسك. قال: « لا أجد في نفسي فسَلْ عمَّا بدا لك» فقال: أنشدك الله إلهَك وإله من كان قبلك وإلهَ من هو كائن بعدك: اللهً بعثك إلينا رسولاً؟ قال: « اللهمَّ نعم» قال: فأنشدك الله إلهَك وإلهَ من هو كائن بعدك: آللَّهُ آمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال: « اللهمَّ نعم ». قال: فأنشدك الله إلهَكَ وإلهَ من كان قبلك وإلهَ من كائن بعد: الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: « اللهم نعم » قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلّها
، ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإنَّي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله ، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقص؛ ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. قال : فقال رسول الله ( : « إنْ صدق ذو العقيصتين(1) دخل الجنة».
ولقد كان رسول الله ( يعرف كيف يتعامل مع النفوس وكيف يستخرج منها الحق وكيف يستلين القلوب القاسية هيا نتأمل كيف استخرج شهادة الحق من عالم يهودي بمناشدته له بالله تعالى ( الذي أنزل التوراة على موسى )
 سبحان الله  ما أعظم  حكمته ( وقدرته على سبر أغوار النفوس وهكذا يكون الدعاة والقصة بطولها أخرجها مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال   مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود   فدعاهم   فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعى رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد الرجم ولكنه كثير في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأمر به فرجم)

عن اللطف واللين في صفات الداعية الأعظم 

 رسول الله (

اللطف ولين الجانب من أعظم ما يميز الداعية الحصيف وهنا سنذكر بعض أمثلة من حياة الرسول ( تكشف عن عظيم اتصافه بتلك الصفات  ،  
قال تعالى : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) (آل عمران:159) 
إن الرفق واللين يتضمن : لين الجانب بالقول والفعل ، والأخذ بالأسهل والأيسر وحسن الخلق ،وكثرة الاحتمال ، وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف 
فقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرفق في الأمور كلها ، وبين ذلك بفعله وقوله بياناً شافياً كافياً ، لكي تعمل أمته بالرفق في أمورها كلها ، وخاصة الدعاة إلى الله – عز وجل - ،
فإنهم أولى الناس بالرفق في دعوتهم ، وفي جميع تصرفاتهم ، وأحوالهم.
فالرفق سبب لكل خير ، لأنه يحصل به من الأغراض ويسهل من المطالب ، 
ومن الثواب ما لا يحصل بغيره ، وما لا يأتي من ضده .
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العنف ، وعن التشديد على أمته صلى الله عليه وسلم ،
فعن عائشة – رضي الله عنها – قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي
هذا : (اللهم من ولي من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم ، فاشقق عليه  ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به)
 ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أحداً من أصحابه في بعض أمرهم بالتيسير ونهاهم عن التنفير .

فعن أبي موسى – رضي الله عنه – قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أموره قال : (بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا(
 وكذا قال   صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ – رضي الله عنهما –حينما بعثهما إلى اليمن : ( .وزاد وتطاوعا ولا تختلفا(


وعن جابر بن عبد الله (  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
)إذا أراد الله – عز وجل – بقوم  خيراً أدخل عليهم الرفق(


في هذه الأحاديث الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير ، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ بين الشيء وضده ، لأن الإنسان قد يفعل التيسير في وقت والتسعير في وقت ، ويبشر في وقت وينفر في وقت آخر فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات ، وعسر في معظم الحالات ، فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع تعسرا ،
وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا ، لأنهما قد يتطاوعان في وقت يختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث في هذه الأحاديث
وفي غيرها على التبشير بفضل الله وعظيم ثوابه ، وجزيل عطائه ، وسعة رحمته ، ونهى عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير ، وهذا فيه تأليف لمن قرب إسلامه وترك التشديد عليه ، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ، ومن بلغ ، ومن تاب من المعاصي كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويتلطف بهم في أنواع الطاعات قليلاً قليلاً ، 
 ، ومتى عسرت عليه أوشك أن لا يدخل فيها ، وإن دخل أو شك أو لا يدوم ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليهم .

فصلوات الله وسلامه عليه فقد دل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر ، ويطلق الرفق واللين على المداراة إذا كان في ذلك دفع برفق. 
والمداراة ليست من المداهنة :
قال ابن بطال – رحمه الله – المداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض النجاح للناس ،
ولين الكلمة ، وترك الإغلاظ لهم في القول ، وذلك من أقوى أسباب الألفة. قال :
وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط ، لأن المداراة مندوب إليها ، والمداهنة محرمة ،

- والفرق : أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه ، 
وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضى بما هو فيه من غير إنكار عليه .

والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم ، وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه
حيث لا يظهر ما هو فيه ، والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه
ونحو ذلك .
وقد قال الله تعالى لموسى وهارون
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى * فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) 
ولهذا قال القائل :
  
فالنار بالماء الذي هو ضدها * * * تعطي النضاح وطبعها الإحراق 

               نماذج من رفق رسول الله ( وحسن دعوته
كان صلى الله عليه وسلم عظيم الرفق بعموم الأمة وكثر منه قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ..) ومن شفقته على الأمة تركه لبعض الأعمال كقيام ليالي رمضان جماعة خشية أن تفرض عليهم   
بل وكان يبكي من أجل أمته ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص  أن النبي  صلى الله عليه وسلم  تلا قول الله عز وجل في إبراهيم (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني..)

 وقول عيسى عليه السلام : ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم..)

 فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل  صلى الله عليه وسلم  فسأله فأخبره رسول الله  صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا   سنرضيك في أمتك  ولا نسوؤك) 

وهذه  الرحمة العامة بالأمة بدت في تعامله مع الناس وشفقته بهم وهذه الصفة من أجل صفات الداعية لأنها تفتح له القلوب ولنأخذ تلك الأمثلة 
 - رفقه بالأعرابي الجاهل 
 عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي ، فقام يبول في المسجد ، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم : مه مه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تزرموه ، دعوه) ، فتركوه
حتى بال ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ، ولا القذر ، إنما هي لذكر الله ، والصلاة وقراءة القرآن)   
قال : فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلوا من ماء فشنه عليه) 


وهذا الأعرابي قد عمل أعمالاً تثير الغضب ، وتسبب عقوبته وتأديبه من الحاضرين ، ولذلك
قام الصحابة إليه ، واستنكروا أمره ، وزجروه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعوا
عليه بوله . وهذا في غاية الرفق والحلم والرحمة ، ويجمع ذلك كله الحكمة .

وحينما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه ، لأنه قد شرع في المفسدة ، 
فلو منع ذلك لزادت المفسدة ، وقد حصل تلويث جزء من المسجد ، فلو منعه صلى الله عليه وسلم
بعد ذلك لدار بين أمرين :
1- إما أن يقطع عليه بوله فيتضرر الأعرابي بحبس البول بعد خروجه.
2- وإما أن يقطع فلا يأمن من تنجيس بدنه ، أو ثوبه ، أو مواضع أخرى من المسجد.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنه للمصلحة الراجحة.
وهذا من أعظم الحكم العالية ، فقد راعي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصالح ، 
وما يقابلها من المفاسد ، ورسم صلى الله عليه وسلم لأمته والدعاة من بعده كيفية الرفق بالجاهل ،
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ، ولا سب ولا إيذاء ولا تشديد ، إذا لم يكن ذلك منه عناداً ولا استخفافاً.


-  رفقه  حتى  باليهود 
عن عائشة – رضي الله عنها – قالت :
(دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم .
قالت عائشة : ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة. قلت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(مهلاً يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله) ، فقلت : يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (قد قلت وعليكم ) 

 - رفقه ( بمن تكلم في الصلاة 
عن معاوية بن الحكم السلمي – رضي الله عنه – قال :
بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله !
فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم
على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني ، ولكني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، فو الله ما كهرني ولا ضربني
ولا شتمني ، قال (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )


-رفقه ( بالأطفال  
عن عمر بن أبي سلمة – رضي الله عنه – قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله
عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(يا غلام سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك) ، فمازالت تلك طعمتي بعد.) 


- رفقه (  بمن أصاب من امرأته قبل الكفارة : 
عن سلمة بن صخر الأنصاري – رضي الله عنه – وكان قد وقع على امرأته في رمضان قال في حديثه :
  . قال ( (أعتق رقبة) قال : فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت : 
لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال : (فصم شهرين) قال قلت : يا رسول الله  وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام ، قال  :( فتصدق) قال فقلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً ما لنا عشاء.
قال: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقا ثم استعن بسائره عليك وعلي عيالك(

قال فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم السعة الكبرى وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي ، قال : فدفعوها لي) 


-رفقه بأصحاب المصائب :
عن أنس – رضي الله عنه – قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال :
(اتق الله واصبري) قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه ، فقيل لها : 
إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين .
فقالت : لم أعرفك. فقال : (إنما الصبر عند الصدمة الأولى)
، وهذا فيه الدلالة على 
رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل ، وترك المؤاخذة.

- موقفه ( مع شاب استأذن في الزنا 
عن أبي أمامة – رضي الله عنه – قال : إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله ، ائذن لي بالزنا ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا : مه مه ! فقال له :
)ادنه) ، فدنا منه قريباً ، قال : (أتحبه لأمك ؟) قال : (لا والله ، جعلني الله فداءك ، قال أفتحبه لابنتك فقال  : لا
والله يا رسول الله ، جعلني الله فداءك. قال : (ولا الناس يحبونه لبناتهم). قال : (أفتحبه لأختك ؟)
قال : لا والله جعلني الله فداءك. قال)ولا الناس يحبونه لأخواتهم). قال : (أفتحبه لعمتك ؟(
قال : لا والله ، جعلني الله فداءك. قال : (ولا الناس يحبونه لعماتهم) . قال (أفتحبه لخالتك ؟(
قال : لا والله جعلني الله فداءك. قال : (ولا الناس يحبونه لخالاتهم(
قال : فوضع يده عليه ، وقال : (اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه( ،
فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء) 
 .

فهكذا كان ( في دعوته ورحمته ورفقه فهيا نتشبه به 
 
قال تعالى : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة:128) 
صور من اجتهاد الصحابة الكرام  ( في دعوة الناس جميعا :

لما أسلم أبو بكر ( وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، وكان أبو بكر رجلاً مأْلَفاً لقومه ومحبباً سهلاً، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر. وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته. فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يَغشاه ويجلس معه إليه. فأسلم على يديه  : الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ( ، فانطلقوا إلى رسول الله ( ومعهم أبو بكر فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا ، وكان هؤلاء النفر الثمانية  الذين سبقوا في الإسلام صدّقوا رسول الله ( وآمنوا بما جاء من عند الله،  

دعوة مصعب لأسيد بن حُضير وإسلامه

وهذا مثال آخر لدعوة القادة وأصحاب الفكر والرأي مما يمكن للداعية أن يجني به في ما يفيد دعوته ويعلي دينه أخرج ابن إسحاق بسنده أن أسعد بن زُراره خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظَفَر ـ وكان سعد بن معاذ ابنَ خالة أسعد بن زرارة ـ فدخل به حائطاً (2) من حوائط بني ظَفَر على بئر يقال له بئر مَرَق(3) فجلسنا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممًّن أسلم ـ وسعد بن معاذ وأسَيد بن حُضَير يومئذٍ سيداً قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه ـ فلمَّا سمعا به قال سعد لأسيد: لا أبا لك ، انطلق إلى هذين الرجلين اللَّذين قد أتيا دارَينْا ليسفَّها ضعفاءنا فازجرهما وانهَهما أن يأتيا دارَينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتُك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدَّما. قال: فأخذ أسيد بن حُضير حربته ثم أقبل إليهما . فلمَّا رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيَّد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما مُتَشَتَّماً فقال: ما جاء بكما إلينا تسفَّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة(3). فقال له مصعب: أوَ تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كُف عنك ما تكره. قال: أنصفت، قال ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكَّلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن. فقالا فيما يُذكر عنهما: والله لَعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم إشراقه وتسهُّله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما: إنَّ ورائي رجلاً إن اتَّبعكما لم يتخلَّف عنه أحد من قومه ، وسأرسله إليكما الآن: سعدّ بن معاذ.

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أُسَيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلَّمت الرجلين، فوالله ما رأيت بها بأساً، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حُدَّثت أنَّ بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة فقتلوه، وذلك أنهم عرفوا ابن خالتك ليحقروك. قال: فقام سعد بن معاذ مُغضباً مبادراً تَخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة، وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً. ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف متشتماً، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أُمامة أمَا والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟! قال: وقد قال أسعد لمصعب: أيْ مصعب جاءك ـ والله ـ سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان ـ قال فقال له مصعب: أفتقعد فتسمع، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قَبلْته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره؟؟ قال سعد: أنصفت، ثم ركز الحربة وجلس ، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن ـ وذكر موسى بن عقبة أنَّه قرأ عليه أول الزخرفـ ، قالا: فعرفنا ـ والله ـ في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقته وتسهله، ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر ، وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أحذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعهم أُسَيْد بن حضير.

وهنا نجد كيف يكون الداعي إلى الله تعالى يدعو غيره ويحرص على الاستفادة من وجاهته فيهم

فلمَّا رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلمَّا وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة . قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلاً ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زُرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام ، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون؛ إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد، وخطمة؛ ووائل، وواقف، وتلك أوس(1)
فيا ألله كم يفتح الله تعالى القلوب بهداية رجل وبإخلاص داعية ..اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا دعاة لدينك يارب العالمين وافتح علينا وبنا يا كريم
دعوة عمر بن الخطاب (
 وخذ هذا المثال على اجتهادهم في دعوة غير المسلمين من الخدم وغيرهم وعدم تحقيرهم لأي شخص مهما رق حاله وقل شأنه فإنها دعوة الله وكم من الناس كان حالهم رقيقا وشأنهم ضئيلا فرفعهم الإسلام وأعلى قدرهم ..يقول أستق   كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب ( وأنا نصراني. فكان يعرض عليَّ الإسلام ويقول: إنَّك إن أسلمت استعنت بك على أمانتي، فإنه لا  يحلُّ لي أن أستعين بك على أمانة المسلمين ولست على دينهم، فأبيت عليه، فقال: لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة، أعتقني وأنا نصراني، وقال: اذهب حيث شئت
. 
إسلام أناس كثير على يد عمير

 جلس عمير بن وهب الجمحي بمكة مع صفوان بن أمية بعد بدر يتذكران قتلاهم فيها وأخذت الحمية عميرا فعزم النية أن يعود إلى المدينة بدعوى تخليص ابنه الذي كان أسيرا بها لينتهز الفرصة ويقتل رسول الله بسيف مسموم كان معه ولم يعلم بهذه النية إلا هو وصفوان 

بيد أنه لما ذهب للمدينة وكلم رسول الله ( أخبره بما كان منهما فعرف أنه رسول الله حقا فأسلم ودخل الإيمان قلبه  فلما قدم عمير ( مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام يؤذي من خالفه أذى شديداً ، فأسلم على يديه ناس كثير.  

فبلغ ذلك صفوان فقال: قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله أنَّه قد ارتكس(
) وصبا، فلا أكلَّمه أبداً ولا أنفعه ولا عياله بنافعة، فوقف عليه عمير وهو في الحجر وناداه ، فأعرض عنه، فقال له عمير: أنت سيد من ساداتنا، أرأيتَ الذي كنا عليه من عبادة حجر وذبح له، أهذا دين؟! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فلم يجيبه صفوان بكلمة 

قول عمر في عمير بن وَهْب بعد أن أسلم

  ففرح المسلمون حين هداه الله، وقال عمر بن الخطاب ( : لخنزيرّ كان أحبّ إليّ منه حين اطَّلع، وهو اليوم أحبُّ إلىّ من بعض بنيّ؛ 
 

دعوة القبائل إلى الإسلام
دعوة عروة بن مسعود ( في ثقيف

وذاك مثال آخر على تحملهم الشدائد لله تعالى وحبهم الخير لأقوامهم بالرغم من إيذائهم له أو استبانة الداعية لخطئه في معرفة طبائع قومه وفي الحديث علامة من علامات نبوة النبي ( أخرج الطبراني عن عروه بن الزبير ( قال: لما أنشأ النَّاس الحج سنة تسع قدم عروة بن مسعود ( على رسول الله ( مسلماً، فاستأذن رسول الله ( أن يرجع إلى قومه، فقال رسول الله ( : « إني أخاف أن يقتلوك » ، قال لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فأذن له رسول الله ( فرجع إلى قومه مسلماً، فرجع عشاء فجاء ثقيف يحيُّونه، فدعاهم على الإسلام، فاتَّهموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه. فقال رسول الله ( : « مَثَلُ عروة مَثَلُ  صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه»  
  

وفي رواية : فقدم الطائف عشاء، فدخل منزله، فأتته ثقيف تسلَّم عليه بتحية الجاهلية فأنكرها عليهم وقال: عليكم بتحية أهل الجنَّة : السلام ، فآذوه، ونالوا منه، فحلم عنهم وخرجوا من عنده، فجعلوا يأتمرون به ، وطلع الفجر فأوفَى على غرفة له، فأذَّن بالصلاة. فخرجت إليه ثقيف من كل ناحية، فرماه رجل من بني مالك يقال له: أوس بن عوف بن عبد  ياليل، والحكم بن عمرو ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا، وقالوا: نموت عن آخرنا أو نثأر به عشرة من رؤساء بني مالك. فلما رأى عروة بن مسعود ما يصنعون قال: لا تقتتلوا فيَّ قد تصدَّقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم، فهي كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إليَّ، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله ( ، لقد أخبرني بهذا أنَّكم تقتلونني ثم دعا رهطه فقال: إذا متُّ فادفنوني مع الشهداء الذي قُتلوا مع رسول الله ( قبل أن يرتحل عنكم ، فمات فدفنوه معهم.

إسلام بني سعد على يد ضمام (
لما أسلم ضمام بن ثعلبة ( عاد لقومه فأتى بعيره فأطلق عِقاله ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال: بئست اللات والعزى، فقالوا: مه يا ضمام ، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون!! فقال: ويلكم إنهما ـ والله ـ لا يضران ولا ينفعان . إن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال فوالله ، ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره (
) رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، وبنَوا المساجد، وأدّنوا بالصلاة. قال يقول ابن عباس رضي الله  عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضِمام ابن ثعلبة،   

الطفيل ( يدعو قبيلته 
لما أسلم الطفيل بن عمرو ( وكان سيدا في قبيلته دوس دعاهم فأعرضوا وأبطأوا فشق ذلك عليه فعاد إلى معلمه الأكبر ( مغضبا يريد الانتقام منهم فقال جئت رسول الله ( بمكة، فقلت: يا نبي الله ، إنه قد غلبني دَوْسُ فادع الله عليهم فقال: « اللهم اهد دَوْساً، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم ». قال: فرجعت فلم أزل بأرض دَوْس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله ( إلى المدينة وقضى بدراً وأحداً والخندق. ثم قدمت على رسول الله ( بمن أسلم معي من قومي ورسول الله ( بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوْس .)
  
قصة أصحاب بئر معونة

لم تكن الدعوة يوما ممهدة بالورود ولم يكن أصحاب الدعوة مرحبا بهم في كل مكان ..لقد واجهت الدعوة عواصف من الجاهلية برمتها التي شعر أصحابها أنهم يواجهون ما يقلب نظام حياتهم ويغالبهم في حطام الدنيا الذي يتنافسون عليه ..فالدعوة مدافعة و مغالبة ولكنها كأي أمر من أمور الدنيا تحتاج لصبر ساعة حتى يفرج الله تعالى الكرب تعالوا لنتأمل في حرص رسول الله وصحابته على الدعوة إلى الله وبعث البعوث من أجلها ..ليعلموا الجاهل ويرشدوا الحيران أخرج ابن اسحاق بسنده قال :  قدم أبو بَراء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله ( المدينة. فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه؛ فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام وقال: يا محمد، لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد، فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله ( : « إني أخشى عليهم أهل نجد » فقال أبو براء: أنا لهم جارُ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك....
فبعث رسول الله ( المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة ـ المعنق ليموت (
)ـ في سبعين رجلاً من أصحابه من خيار المسلمين منهم : الحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان أخو بنو عدي بن النجار، وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي، ونافع بن بذيل بن ورقاء الخزاعي، وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر ـ رضي الله  عنهم ـ في رجال من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا بئر معونة ـ وهي بين أرض بين أرض بني عامر وحرة بني سليم ـ فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان ( بكتاب رسول الله ( إلى عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر؛ فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن نخفر أبا براء(
) وقد عقد لهم عقداً وجواراً ، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم: عصية ورعلاً وذكوان، فأجابوه إلى ذلك. فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا أسيافهم، ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم ـ يرحمهم الله..)

وفي رواية  البخاري عن أنس بن مالك (  :..  فانطلق حرام ـ أخو أم سليم ـ وهو رجل أعرج ورجل من بني فلا، وقال: كونا قريباً حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم قريباً وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنونني حتى أبلغ رسالة رسول الله ( ؟ فجعل يحدثهم ، وأومأوا إلى رجل، فأتاه من خلفه فطعنه ـ قال همام: أحسبه حتى أنفذه بالمح ـ فقال: الله أكبر! فزت ورب الكعبة! وقال بالدم هكذا ، فنضحه على وجهه ورأسه؛ ثم قال: فزت ورب الكعبة. وعند الواقدي أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي. قال: ولما طعنه بالرمح قال: فزت ورب الكعبة! ثم سأل جبار بعد ذلك ما معنى قوله «فزت» قالوا: يعني بالجنة. فقال: صدق الله! ثم أسلم جبار بعد ذلك لذلك  ) 

دعوة الصحابة لقادة الكفر

حمل الصحابة دينهم أينما ذهبوا ودعوا من رأوه لهذا الدين العظيم ..حملوا الأمانة وقدروها حق قدرها واحتسبوا لله تعالى فيها فكان من شأنهم أن انتشر الإسلام في ربوع المعمورة فلم يخل بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام ولو عدنا إليه نحمله كما حملوه لتأثر بنا الناس كما أثروا ولعادت منهم طائفة إلى ربها أو أعذرنا لله تعالى 

دعوة الصحابة للنجاشي

  عن أم سلمة ـ زوج النبي ( ـ   قالت:  ...أرسل – النجاشي- إلى أصحاب رسول الله ( فدعاهم. فلما جاءهم رسوله اجتمعوا معه، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول ـ والله ـ ما علمنا  وما أمرنا به نبينا ( كائنا في ذلك ما هو كائن.

فلما جاؤوه ـ وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ـ سألهم فقال: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ ـ قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسئ الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه، وصدقه ، وأمانته، وعفافه. فدعانا إلى الله ـ عزوجل ـ لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش، وشهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله، لا نشرك به شيئاً وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ـ قالت: فعدّد عليه أمور الإسلام ـ فصدقناه، وآمنا به واتبعناه على ما جاء به ، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئاً وحرّمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا، فعذبونا ، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عزودل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر ( عنه : نعم. قالت: فقال له النجاشي: فاقرأه . فقرأ عليه صدراً من (كهيعص ((مريم:1)

قالت: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكث أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حسن سموا ما تُلي عليهم. . ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا ، فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا أكاد.

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينهم غدا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم (
) فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة ـ وكان أتقى الرجلين  : لا تفعل، فإن لهم أرحاماً وإن كانوا  قد خالفونا. قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد.

قالت: ثم غدا عليه، فقال: يا أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيماً فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه . قالت: ولم ينزل بنا مثلها؛ واجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى بن مريم (إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول ـ والله ـ : ما قال الله ، وما جاءنا به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن، قالت: فلما دخلوا عليه قال هلم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم، قالت: فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول في الذي جاء به نبينا ( : هو عبد الله ، ورسوله ، وروحه ، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده  إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: والله ما عَدَا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود !! فتناخرت بطارقة حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله !! اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي ـ والسيوم الآمنون؛ من سبكم غرم،   من سبكم غرم،   من سبكم غرب، ما أحب أن لي دبراً ذهباً وأني آذيت رجلاً منكمـ والدبر بلسان الحبشة: الجبل ـ ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين ردّ علي ملكي فآخذ فيه الرشوة، وما أطاع الناس فيّ فأطيعهم فيه. فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليمها ما جاءا به.

وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار،  فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله ( وهو بمكة.)

مناظرة وحسن بيان 

ولننظر إلى تلك المناظرة بين يزدجرد وهو من قادة الفرس وبين المغيرة بن شعبة تعالوا لنتأمل في حديثه ووصفه لحال الأمة قبل وبعد الإسلام وهذه كررها الصحابة كثيرا كما مر بنا في قصة النجاشي السابقة وانظر أيضا إلى تأدبه وحسن عرضه وتفنيده لباطل الخصم  : 
  تكلم يزدجرد، فقال: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بين منكم؛ وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا، وإن كان الجهد دعاكم؛ فرضنا لكم قوتاً إلى خِصبكم، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم، وملكنا عليكم ملكاً يرفق بكم. فأسكت القوم، فقام المغيرة بن شعبة ( فقال: أيها الملك؛ إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم ، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا له جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك فجاوبني، فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون على ذلك.

إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالماً. فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالاً منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع. كنا نأكل الخنافس والجعلان، والعقارب والحيات، ونرى ذلك طعامنا. وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم ، ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً، وأن يبغي بضعنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه. وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك. فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً نعرف نسبه، ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير أحسابنا، وبيته خير بيوتنا، وقبيلته  خير قبائلنا، وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا ، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد ... فقال وقلنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا ، فلم يقل شيئاً إلا كان ، فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه؛ فصار فيما بيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا فهو  قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. فقال لنا إن ربكم يقول: أنا الله وحدي لا شريك لي، كنت إذا لم يكن شيء ، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء، وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم. فبعث إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي، ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق. وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه؛ فأنا الحكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه؛.

دعوة عمرو بن العاص في فتح مصر

في أحلك اللحظات لا ينسى الداعية دعوته ولا أنه بعث لهداية الناس والأخذ بأيديهم إلى طاعته ..لقد كانوا دعاة لا جباة يحملون دينهم ليبلغوه فمن أبى طلبوا منه السماح بالدعوة والعهد فمن أبى إلا القتال قاتلوه ليتحرر الناس من تسلط الطغاة ولتصل دعوة الله وهدايته إليهم أخرج ابن جرير  
 من طريق سيف عن أبي عثمان عن خالد وعبادة رضي الله عنهما، قال: خرج عمرو بن العاص ( إلى مصر بعدما رجع عمر إلى المدينة، حتى انتهى إلى باب ألْيْون وأتبعه الزبير فاجتمعا رضي الله عنهما، فلقيهم هنالك أبو مريم ـ جاثِليق مصر ـ ومعه الأسقُف في أهل النيّات(1)، بعثه المقوقس لمنع بلادهم، فلما نزل بهم عمرو ( قاتلوه، فأرسل إليهم: لا تُعجلونا لنُعذر إليكم وتَرون رأيكم بعد؛ فكفوا أصحابهم وأرسل إليهم عمرو: إني بارز فليبرز إليّ أبو مريم وأبو مريام؛، فأجابوه إلى ذلك، وآمن بعضهم بعضاً. فقال لهما عمرو: أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعا: إنَّ الله عزّ وجل بعث محمداً ( بالحق وأمره به ، وأمرنا به محمد ( ، وأدّى إلينا كل الذي أمر به. ثم مضى ـ صلوات الله عليه ورحمته ـ وقد قضى الذي عليه وتركنا على الواضحة. وكان مما أمرنا به الإعذارُ إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية ، وبذلنا له المَنَعَة ، وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم، وأوصانا بكم حفظاً لرَحمنا فيكم(2)، وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذِمة إلى ذمة. ومما عهد إلينا أمرنا: استوصوا بالقبطيين خيراً، فإن رسول الله ( أوصانا بالقبطيين خيراً، لأن لهم رَحِماً وذمة. فقالوا : قرابة بعيدة لا يَصِلُ مثلَها إلا الأنبياء، معروفة شريفة كانت ابنةَ ملكنا وكانت من أهل مَنْف والملك فيهم ؛ فأديل عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوا ملكهم واغتربوا؛ فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام، مرحباً به وأهلاً، آمِنَّا حتى نرجع إليك. فقال عمرو: إنَّ مثلي لا يُخدع ولكني أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا ولتُناظرا قومكما، وإلا ناجزتكم. قالا: زِدنا . فزادهم يوماً. فقالا: زِدْنا فزادهم يوماً.فرجعا إلى المقوقس فهمً فأبى الأرطبون لأن يجيبهما  فقالا لأهل مصر: أمَّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولا ترجع إليهم ، وقد بقيت أربعة أيام فلا تصابون فيها بشيء إلا رجَونا أن يكون له أمان . فلم يفجأ عمرا والزبير إلاَّ البياتُ   – أي سارع هؤلاء إلى الغدر -، وعمرو على عُدَّة، فلقوه فقتل ومن معه ثم ركبوا أكساءهم(2)، ومع ذلك لما أحس هؤلاء  بدنو الهزيمة سارعوا بقبول الصلح وقبله منهم المسلمون برغم سبقهم إلى الخيانة والغدر 
إقامة العدل سبيل للدعوة إلى الله تعالى

التربية العملية بنفع الناس وإشاعة العدل والرحمة والخير بينهم واطلاع الناس على سماحة الإسلام ويسره كل ذلك يفضي إلى هداية الناس لدين الله تعالى فطبيعة البشر أنها تذعن للإحسان وتتأثر به كما قيل : أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم قال عز وجل ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) 
خذ هذا الموقف كمثال أخرج الترمذي والحاكم عن الشَّعْبي قال: خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً ، فعرف علي ( الدرع، فقال: هذه درعي، بيني وبينك قاضي المسلمين، ـ وكان قاضي المسلمين شُريحاً؛  فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس قضائه وأجلس علياً في مجلسه وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني. فقال علي: .. اقضِ بيني وبينه يا شُريح، فقال شُريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال علي: هذه درعي وقعت مني منذ زمن. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذّب أمير المؤمنين الدرع درعي. فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده فهل من بيَّنة؟ فقال علي: صدق شريح.( أي ليس لدى علي ( بينة لذا تسقط الدعوى لصالح النصراني ) فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، وأمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه ويقضي عليه، هي ـ والله يا أمير المؤمنين ـ درعك.  اتَّبعتك وقد زالت عن جملك الأورق، فأخذتها، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقال علي: أما إذا أسلمت فهي لك، وحمله على فرس.
ومن تلك المواقف ما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله  
قالت زوجته فاطمة : دخلت يوماً عليه وهو جالس في مصلاه واضعاً خده على يده ودموعه تسيل على خديه فقلت : مالك ؟ فقال : ويحك يا فاطمة قد وليت من أمر هذه الأمة،ما وليت ، فتفكرت في الفقير الجائع ، والمريض الضائع ، والعاري المجهود ، واليتيم المكسور، والأرملة الوحيدة ، والمظلوم المقهور ، والغريب الأسير ، والشيخ الكبير ، وذي العيال الكثير والمال القليل ، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد . فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة ، وأن خصمي دونهم محمد ( ، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند خصومته ، فرحمت نفسي فبكيت . 

هكذا رأى مسؤولاً  ، ومن أول يوم دخل عليه مولاه فقال : مالك هكذا مغتما مهموماً وليس هذا بوقت هذا ؟ 

فقال : وما لي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا يطالبني بحقه أن أؤديه إليه ، كتب إلى ذلك أو لم يكتب ، طلبه مني أو لم يطلب . 
إنه رجل يشعر بالمسؤولية وهكذا يكون الدعاة إلى الله تعالى 
الأسرة المسلمة تشترك في الدعوة  
قصة إسلام عمرو بن الجموح وما فعل ابنه ومعاذ بن جبل لإسلامه

تلك قصة طيبة في استخدام الأساليب العملية التي تثير التساؤل وتهز النفوس وتستخرج العبر والاستفادة من المواعظ بنفضها غبار الباطل عن النفوس أخرج أبو نعيم  
 عن ابن إسحاق قال: لمّا قدم الأنصار المدينة بعدما بايعوا رسول الله ( ظهر الإسلام بها، وفي قومهم بقايا على دينهم من أهل الشرك منهم عمرو بن الجموح، وكان ابنه معاذ قد شهد العَقَبة وبايع رسول الله ( بها. وكان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سَلمة وشريفاً من أشرافهم ، وكان قد اتخذ في داره صنماً من خشب يقال له « مَنَاة» كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلهاً ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة: معاذ بن جبل، وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، في فتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة ـ كانوا يُدلجون بالليل على صنم عمرو  ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حُفَر بني سلمة وفيها عِذر(3) الناس منكساً على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم غسله وطهره وطيبه ، ثم قال: وايْم الله ، لو أني أعلم من صنع بك هذا لأخزينَّه . فإذا أمسى عمرو ونام عَدَوا عليه ففعلوا به مثل ذلك .


فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقَوه يوماً، فغسله وطهَّره وطيَّبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال: إني والله ما أعلم من يفعل بك ما ترى، فإن كان فيك خيراً فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عدَوا عليه فأخذوا السيف من عتقه، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه معه بحبل، ثم ألقَوه في بئر من أبيار بني سَلمة فيها عَذِرة من عِذَر الناس . وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده مكانه الذي كان فيه، فخرج في طلبه حتى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه وكلَّمه  مَنْ أسلم من قومه، أسلم ـ (ـ وحسن إسلامه.
وفي رواية أن امرأة عمرو اشتركت في دعوته  ونصحته أن يسمع من ابنه  فأرسل إليه فقال: أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل فقرأ عليه: « الحمد لله رب العالمين ـ إلى قوله تعالى ـ الصراط المستقيم» . فقال: ما أحسن بهذا وأجمله، وكل كلامه مثل هذا؟ فقال: يا أبتاه، وأحسن من هذا. قال: فهل لك أن تبايعه؟ قد صنع ذلك عامة قومك قال: لست فاعلاً حتى أوامر(
) مناة، فأنظر ما يقول: قال: وكانوا إذا أرادوا كلام مناة جاءت عجوز فقالت خلفه فأجابت عنه. قال: فأتاه وغيبت العجوز وأقام عنده فتشكر له. وقال: يا مناة، تشعر أنه قد سئل(
) بك وأنت غافل!! جاء رجل ينهانا عن عبادتك ويأمرنا بتعطيلك، فكرهت أن أبايعه حتى أوامرك. وخاطبه طويلاً فلم يرد عليه. فقال: أظنك قد غضبت ولم أصنع بعد شيئاً، فقام إليه فكسره!!.

و قال عمرو ابن الجموح حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه وما أبصر من أمره، ويتشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة:

	أتوبُ إلى الله مما مضى

	
	وأستنقذ الله من ناره


	وأُثنى عليه بنعمائه

	
	إلهِ الحرام وأستاره(
)


	فسبحانه عدد الخاطئين
 
	
	وقطر السماء ومدراره


	وأنقذني بعد شيب القَذَال
 
	
	من شين ذاك ومن عاره



حيلة ابن رواحه (
  كان أبو الدرداء ( فيما ذكر ـ آخر داره إسلاماً، لم يزل متعلقاً بصنم له وقد وضع عليه منديلاً، وكان عبد الله بن رواحه ( يدعوه إلى الإسلام فيأبى؛ فيجيئه عبد الله بن رواحه وكان له أخاً في الجاهلية عن الإسلام. فلما رآه قد خرج من بيته خالفه فدخل بيته، وأعجل امرأته وإنها لتمشط رأسها. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: خرج أخوك آنفاً. فدخل بيته الذي كان فيه الصنم ومعه القَدَّوم فأنزله وجعل يقدده فِلْذا فلذاً وهو يرتجز سراً من أسماء الشياطين كلها، إلا كل ما يدعي مع الله باطل. ثم خرج وسمعت المرأة صوت القَدوم وهو يضرب ذلك الصنم، فقالت: أهلكتني يا ابن رواحه !! فخرج على ذلك فلم يكن شيء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله، فدخل فوجد المرأة قاعدة تبكي شفقاً منه.

فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحه دخل عليّ فصنع ما ترى. فغضب غضباً شديداً، ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا خيراً لدفع عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله ( ومعه ابن رواحه فأسلم.) 

دعوة أبي هريرة ( لأمه وإسلامها

أخرج مسلم عن أبي هريرة ( قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، ودعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله ( ما أكره.

فأتيت رسول الله ( وأنا أبكي فقلت: يا رسول الله ، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليَّ، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعُ الله أن يهيد أم أبي هريرة: فقال: « اللهم اهدِ أم أبي هريرة».

فخرجت مستبشراً بدعوة رسول الله ( ، فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاف(
) فسمعت أمي حسَّ قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت حصحصة الماء(
)، قال: ولبست درعها (
)، وأعجلت عن خمارها، ففتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، قال فرجعت إلى رسول الله ( فأخبرته فحمد الله وقال: خيراً. )

دعوة أم سليم لأبي طلحة إلى الإسلام حين خطبها
وذاك مثال آخر للدعوة قامت به امرأة مسلمة مستغلة وضعها الاجتماعي كامرأة تقدم رجل لخطبتها فلم تنس أنها داعية إلى الله تعالى فكانت سببا في إسلامه رضي الله عنهما  أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أنَّ أبا طلحة خطب أم سليم ـ يعني قبل أن يسلمـ فقالت: يا أبا طلحة ، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نَبَت من الأرض؟ قال : بلى قلت: أفلا تستحي تعبد شجرة ؟! إن أسلمتَ فإني لا أريد منك صَداقاً غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله . فقالت: يا أنس(2)! زوج أبا طلحة، فزوجها 
.    
 ..
وبعد فهذا كان حالهم في الدعوة إلى الله تعالى أخذوها بجد وبذلوا لها الغالي والنفيس أفرادا وجماعات ..فهيا نقتدي بهم 

 تم الإصدار والحمد لله في البدء والختام 

ثبت المراجع

 كتب الحديث : 

· صحيح  البخاري
· صحيح مسلم
· المستدرك على الصحيحين  للحاكم

-   المستخرج على صحيح مسلم
-   صحيح ابن حبان  
-   الجامع الصغير  للإمام السيوطي
-   طبقات ابن سعد 

-   مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي  
-  الأدب المفرد للإمام البخاري 

 -  سنن البيهقي 
-   إرواء الغليل
-  المعجم الأوسط الطبراني  

-   كنز العمال

-   سنن أبي داود    

-   سنن الترمذي  

-    سنن ابن ماجه 
-   تخريج أحاديث الإحياء للحافظ زين الدين العراقي
كتب شروح :

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري – للحافظ ابن حجر العسقلاني  

-شرح الإمام يحي بن شرف النووي لصحيح مسلم 
  -كشف الخفاء للعجلوني
كتب التفسير :

 -تفسير الطبري

 - تفسير القرطبي

  -الدر لمنثور للسيوطي

كتب أخرى :

 -البداية والنهاية  للحافظ ابن كثير
-الوشي المرقوم، في بيان أحوال العلوم    
· الشمائل المحمدية - الترمذي
· دلائل النبوة - أبو نعيم  

· لسان العرب لابن منظور
� - أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح على شرط الشيخين ح 4283


� - رواه مسلم ح 2312


� - رواه البخاري ح 2666


� - رواه البخاري ح 1218


� - متفق عليه : البخاري 2709 - مسلم 1776


� -  تاريخ الطبري 2/23


�- رواه البخاري ح 2665


� - في مختار الصحاح :  فرس عري ليس عليه سرج 1/180


� - رواه الترمذي ح 2015


� - الطبراني في الأوسط ح 2334


� - صحيح ابن حبان ح 1109


� - أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ح 1059


� - رواه الطبراني في الكبير ح 404


� - القرض المدبوغ والمضبور المكتنز 


� - جزء من حديث  رواه مسلم رقم 1479


� - قال الهيثمي (8/85) رجاله وثقوا إلا أن علي بن أبي طلحة قيل لم يسمع من ابن عباس. انتهى.





(3) لا تغضبنَّ.- وانظر كيف يرد عليه الرسول ( ويقول فسل عما بدا لك ؟ فيا لسعة صدره الشريف


� - وهكذا ترتب الأولويات الدعوية كما ذكرنا سابقا فيبدأ الداعية بالعقيدة وإصلاحها وبالعبادة وتأصيلها 


(1) العقيصة: الشعر المعقوص المظفور.


� - رواه مسلم ح 1700


� - رواه ابن حبان في صحيحه حديث 553


� - رواه مسلم ح 1731


� -  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 8/19


� - رواه مسلم – ح 202


�  رواه البخاري 5679 – ومسلم 285


� - متفق عليه : البخاري 5678 ومسلم 2165


� رواه مسلم حديث 537


� - البخاري 5061 – مسلم 2021


� - صحيح ابن خزيمة حديث 2378


� - متفق عليه رواه البخاري 1223 ومسلم ح 


� - رواه أحمد –ورجاله رجال الصحيح  انظر تخريج الإحياء ج 2 حديث 3


� -    البداية والنهاية لابن كثير  (3/29).


2 – حائط : البستان.


3 – بئر مرق : بالمدينة.


(3) إن كانت بأنفسكما حاجة: إن كنتما تريدان الإبقاء على حياتكما,.


(1) البداية والنهاية  (3/152).


� - كنز العمال – 25680 


(�) 	


� - .   الاستيعاب (2/487)    





� -   أخرجه الطبراني عن محمد بن جعفر بن الزبير رضي الله  عنهم ـ نحوه. قال الهيمثيى (8/286): وإسناده جيَّد.





� - قال الهيثمي (9/386): رواه الطبراني  


� - أخرجها ابن سعد (5/369) عن الواقدي 


(�) 	حاضره: أي حيه.


� - البداية (5/60).





� -   البداية(3/100) عن ابن إسحاق  


(�) 	صار هذا له لقباً بعد استشهاده.


(�) 	أي: لن ننقض عهده.


� - البداية (4/73).





� - .   البداية (4/71),





(�) 	أي : أبيدهم.


� - قال الهيثمي(3/27): رواه ورجاله رجال الصحيح  





� - (4/227)


(1) عن ابن كثير: أهل الثبات.- والمقصد أهل الثبات في الحرب من المخلصين لدينهم


(2) كانت هاجر أم أسماعيل عليه السلام من الأقباط المصريين.


(2) أي : مؤخرة دوابهم...أي بدت بوادر الهزيمة حيث تابعهم المسلمون 


� - في الدلائل (ص 109)


(3) هي فضلات الناس.


(�) 	أوامر : أشاور.


(�) 	في دلائل النبوة لأبي نعيم « سيل بك »


(�) 	البيت الحرام وكسوة الكعبة.


� -   الحاكم في المستدرك (3/336) عن الواقدي 


(�) 	أي الباب: أي ردَّه..


(�) 	أي صوت تحريك الماء.


(�) 	درعها: قميصها.


� - في الإصابة (4/241).





(2) هو ابنها أنس بن مالك.


� - الإصابة (4/461).
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